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رحمهُ الله  -ماام حممد ن  عددالواا الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلهِ وَسَلَم، قالَ الإ
 :فذكروا له أرنع خصائص ، {فإَِذَا سَوَّيْته وَنَ فَخْت فِيهِ مِاْ  رُوحِي }:وقولهُ تعالى-تعالى

، والله او الذي نفخ في طينته ما  تلك افة إلى الله إضافة تخصيص وتشريففالمنفوخ مانه الروح المض -
ماره  أو أنها نأ سدحانه كما خلقه نيده -وأمّاا كون النفخة ماداشرة مانه. الروح، واذا الذي دلّ عليه النص

 : ماع قوله ،]19:الأندياء} [ رُّوحِنَا مِا  فِيهَا فَ نَ فَخْنَا{:كقوله في ماريم 

هَا فَأَرْسَلْنَا{ أضاف النفخ إلى ماريم لكونه ه ، فإنّ إلى آخره فهذا يحتاج إلى دليل ،]91:ماريم} [رُوحَنَا إلِيَ ْ
 .اشر للنفخك لكونه المدَ ، وإلي الملَ نأمارهِ 

 .وعبٌر لمِ  اعتبر بهاوفي القصّة فوائدُ عظيمة 

 ،الله وعلى آلهِ وسلم، أماا نَ عْد نسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول 

وما  حيث أنَّ فهم اذا الكلام لهُ  ،انا ونعُمق -رحمهُ الله - لنا حُسُ  فهم كلام الإماامفحتى يتسنّ  
يُحتاج إلى ماعرفةِ ماا تدُن عليه حتى يصطحب المسلم في فهمهِ ماا يُحتاج إليهِ في المواضِع  ،نظائرِ كثيرة

تشابهة، فأقول لاندُّ لنا ما  الكلامِ 
ُ
ااتان  انا، -تعالى رحمهُ الله -صنّففي ماسألتين نيَن صدر كلام الم الم
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ةُ الثانية يطُلقُ عليها أالُ العلِم ماسألةُ ، والمسألنا أطُلِقُ عليها ماسألةُ التفضيلالمسألتان هما ماسألة يعني أ
يعني ماا يوُصَفُ نهِ الله أو يُضافُ إليهِ، مما او ليسَ  -تداركَ وتعالى -أي ماا يُضافُ إلى الله ،الإضافة

 :ماسألةُ التفضيل والمقصودُ نالتفضيلِ انا ؛صفةً لهُ ففيما يتعلقُ نالمسألةِ الأولى

مما يكونُ أقرُ  إليهِ  -تداركَ وتعالى -لهُ اللهُ لدعضِ مخلوقاتهِ أو ماا يفُضّ  -تداركَ وتعالى -أي تفضيلُ الله -
 .-جلَّ وعلا-ُ  إلى اللهُ  إليهِ، أي الأعمال الفاضلة التي تقُر  ر  أو يُ قَ 

لُ نعض هُ يفُضّ كمتهِ أنّ حِ ما  -وعلا جلَّ  -واللهُ ،  -تدارك وتعالى -فنحُ  نعلم أنَّ الفضلَ كلهُ نيد الله 
لُ نعضها في نعضِ مخلوقاتهِ يفُضّ ، -سدحانهُ وتعالى -درتهِ وحكمتهِ ياء على نعض  واذا ما  تمامِ قُ الأش

وَنُ فَض لُ نَ عْضَهَا عَلَىٰ نَ عْضٍ في } ماثلًا في نعضِ أنواع الطعام -جلَّ وعلا -على نعض كما قالَ الله
،   -جلَّ وعلا-الناسَ فائِقَ قُدرتهِ  يَّ يرُِ  ا تُسقى ما  مااءٍ واحد حتىماع العلِم أنهّ  ،[4:الرعد]  {الْأُكُلِ 

، أفضلُ -جلَّ وعلا -الأندياء ام أفضلُ الدشر عند الله ،ماثلًا يفُضلُ أندياءه -جلَّ وعلا -كذلك اللهُ 
تلِْكَ } :-وتعالىتدارك -ناالى، وماع اذا يقول رنّ اُم أندياءُ الله سدحانهُ وتع -جلَّ وعلا-الدشر عند الله

هُمْ مَاْ  كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ نَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ الرُّسُلُ فَضَّ   .[352الدقرة ] {لْنَا نَ عْضَهُمْ عَلَى نَ عْضٍ مِان ْ

ا وعقله ،إذًا النقطة المهمة انا أو المسألة المهمة التي يجب أن ينتده لها المسلم، إذا انتده لها المسلِم 
واو أنَّ  ،ع  أنواَ  شرورٍ عظيمة ويُصدُّ  ،خير عظيمحُ لهُ ناُ  فْتَ هُ ي ُ فإنّ  ؛واعتقداا وأحس  فهمها

 –الفضلُ والتفضيل يؤخذُ ما  الله  ،وحدهُ  -جلَّ وعلا -الفضلَ والتفضيل إنما ماصدرهُ ويؤخذ ما  الله
 .-جلَّ وعلا

يجب أن  ،أو قولٍ ماا ،أو أردتَ أن تعرفَ فضلَ فعلٍ ماا ؛ا أردتَ أن تعرفَ فضلَ إنسانٍ مااإذ :فإذًا 
صلى الله عليه –رسوله واو كلامُ الله وكلام وتفاضُلها؛ فُ فيه فضل الأشياءدر الذي نعرِ صللم ترُجعهُ 

ماثلًا  -جل وعلا–يُ فَض لُ نعضَ الأعيان؛ يعني الله  -جلّ وعلا–ذلك، فالله وسلم، ليس لنا سديل إلّا 
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، واذا  -صلى الله عليه وآلهِ وسلّم–أصحاَ  ندي هِ  -تدارك وتعالى–فَضَّلَ الأندياء على غيراِم، فَضَّل الله 
أحياناً تفضيلًا عاماًّا  -تدارك وتعالى–، يُ فَض لُ الله-الله عليه وسلمصلى –النبّ  كثير في القرآن وفي كلامِ 

صلى –يَشْمَلُ قوم كثيرون، وأحياناً يذكُرُ فضائلَ خاصّة لأعيانٍ ماعيّنة وأشخاصٍ ماعيّنين؛ فمثلًا قول النب 
 لم ؟  ؛، اذا تَفضيل عام((خيُر الناّس قَ رْني، ثمَّ الذي  يلَونَ هُم)): -مالله عليه وسل

صلى الله –ص نعض أصحا  النبّ دلةّ تَخصيفي الأللصّحانة والتانعين وأتداعِهِم نإحسان، ثّم قد يأَتي 
: اطدعً نفضْلٍ خاص، أو قد يأتي في الأدلةّ تفضيل نعض الأندياء نصِفاتٍ خاصّة، وكذلك  -عليه وسلم

كَمُلَ )): ماثلًا  -صلى الله عليه وسلم–ماا قال النبّ  :يعني ماثل أعيان الأشخاص (أعني)تفضيل الأعيان 
لى غيراِِ َّ ما  النساء؛  ، إذًا اذه النُسْوَة الَأرْنَع فُض لَْ  ع((مِاَ  الر جالِ كثير، ولََْ يَكْمُل مِاَ  النّساء إلّا أرَْنَع

، ((فَضْلُ عائِشَة على الن ساءِ؛ كَفَضْلِ الثَّريدِ على سائرِِ الطَّعام)): -صلى الله عليه وآلهِِ وسلم–كما قال
يَحْرِصونَ تمامَ الحرِْص على أن َّهُم يَذْكُرونَ الفضائِل؛  -رحمهم الله تعالى–واكذا؛ ولذلك يَحْرِص الأئمّة 

ُعيَّ 
ع   ؟ لأنهُّ ليس اُناكَ طريق لمعرفِةِ فضل ماعيّن إلّا  لماذا ،نةفضائِلِ الدِقاع، فضائِلِ الأشخاص، فضائِل الم

 .-تدارك وتعالى-طريقِ الوحي وماا جاء ع  الله

صلى –والتانعين وتانِعيهِم نإحسان؛ يعني ماثلًا النب  -رضوان الله عليهم–نعد انْقِضاءِ عصرِ الصحانة 
سَي دُ التّانِعين )): كَرهُُ بِِِصّيصَة ونِفضِل خاص، قالذكََرَ رجلًا واحدًا ما  التّانِعين، ذَ  -الله عليه وسلم

لرجلٍ يأتي ما  نعدِه؛   -صلى الله عليه وسلم–فهنا اذا فضل خاص، ذكََرَ النبّ  كما في مُاسلم،  ((أوَُيْس
هْدي الذي يكونُ في آ -صلى الله عليه وسلم–النبّ كما ذكر ماثلًا 

َ
 .خِرِ الزّماانماثلًا ماا يكون ما  شَأْنِ الم

وما  جِهَة الوحي، أمّاا ماا نقَِيَ  -تدارك وتعالى–ذ ما  جِهَة الرّ اذا إنّما يؤُخَ  ؛فالتفضيلِ الخاص للمُعَيَّنين 
فإنّما او الأقوال والأعمال والإعتقادات التي جاءت في الكتا   :نيَن يدي الناّس ما  أسدا  الفَضْل
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ا واتَّصَف وقامَ بها؛ سواءٌ كانت ما  العدادات أو ة التي اي ما  صِفاتِ المؤماين، التي ما  تََلّى بهوالسنّ 
 .الإعتقادات أو الأخلاق أو غيِر ذلك، فإنهّ ينالُ ما  الفَضْلِ بَحسَبِ ماا قامَ نِهِ ما  اذهِ الفضيلة

إذًا فأسدا  الفَضْل حُصِرَت، واذا ماهم جِدًّا؛ ولذلك كان في زما  السّلف الصالح اذا الأمار ماعروف؛ 
رحمه الله –ولذلك روى ان  أبي حاتم ل التي اي الأوصاف أو الأعيان ماعروفة عندام؛ أنَّ أسدا  الفَضْ 

يقول،  -رحمه الله تعالى–أنهُّ سََِعَ الشافعي: في ماناقِب الشّافعي، ع  أنيه، ع  عمرو ن  سُواد -تعالى
، فسمِعَ اذا الرجل كلمةَ الشافعي، "ماا أعطى الله نديًّا ماا أعطى حممدًا":-رحمه الله تعالى–يقول 

، فقال -صلى الله عليه وسلم–ندينّا  ىلَ يُ عْطَ  -وعلاجل –فاسْتَحْضَرَ شيئًا أوتيهِ نعضَ أندياءِ الله 
، "-صلى الله عليه وسلم–أعطى الله عيسى إحياء الموتى ولَ يُ عْطِهِ النب ": قال مُاسْتَدْركًِا على الشافعي
ا؟ على أنَّ أسدا  الفَضْلِ عندَاُم حمصورة وماعلوماة، ولاندَّ ما  الإستدلال عليها، فهذا يدُلُّكَ على مااذ

 ."أعطى الله حممدًا حَنيَن الِجذعْ حتى سَُِعَ صوتهُُ، وذلك أكدَ رُ ما  ذلك": فقال له الشافعي

احُي ي؛  واذا استنداطٌ عظيمٌ دقيق ما  الإماام الشَّافعي، أنَّ الميت الذي ما  شأنه أن يموت ويحيا إذا
ويُشير إلى قصة الجذع الذي كان يخطبُ  ن إرجاع له لصفةٍ كانت فيه سانقة، لك  لما يكونُ جمادًافيكو 

 ، وكان عنداا نجَّاراًوكان اناك امارأةً ما  الأنصار كما في ماسلم ،-صلى الله عليه وسلم-عليه النبَّ 
أرفقُ  يكون -صلى الله عليه وسلم-ما  ثلاث درجات للنبَّ  ، ثمَّ صنعت مانبراًفعَمِدَت إلى شجر الغانة

جذع  فصنعت اذا المنبر وكان اذا الجذع؛ ،-صلى الله عليه وآله وسلم-لصعوده وقياماه حال خُطدته
 -صلى الله عليه وسلم-، وأنَّ النبَّ يقرُُ  مانه -صلى الله عليه وسلم-نَّخل اذا قد اعتاد أنَّ النبَّ ال

-؛ ح َّ اذا الجذعُ إلى النبُّ عنه ورقى على المنبر -صلى الله عليه وسلم-فلمّا انْ زَوى النبَّ  يخطُبُ عليه،
 .ناقة تدكيوليس ما  شأنه الحياة حتى سَُع له صوت كصوت ال -صلى الله عليه وسلم
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أنَّه ما  فهذا الحنين في الجذعِ أنلغُ ما  إحياء ما  كان شأنه واذا يدُلُّك على ماا سدق ذكره ما  : إذناً-
-يل ما  كلام الله أو كلام النبَّ فليأتي عليه بُحجَّة ودل ؛أو أراد تفضيل شيءٍ ماعين ،أراد تفضيل مُاعينَّ 

 .-صلى الله عليه وسلم

نأنَّ أال الددع كما  ،ع  نعضِ ما  طرأ في تلك الأزمانة -رحمه الله تعالى–ولذلك قال الإماام الشافعي
الأوصاف فيضفون على ما  أرادوا تعظيمه كذلك يتلاعدون في   ؛القولفاظ نزُخرف م يتلاعدون في الألأنهّ 

ولذلك قال الشافعي ع  نعضهم  ،سبها السُّذَّج والنَّا رُّونَ غُ أنواعاً ما  الأكاذيب واالاتٍ ما  التقديس ي َ 
ة دل ما  كتا  الله وسُنَّ ع يّ لو طار في الهواء أو ماشى على الماء لا نقدل مانه إلا أن يأتينا نشاادَ " :

 . "-صلى الله عليه وسلم-النبَّ 

ان صَ فيكون في حَ  ؛ي  المهم الذي إذا وُف ق إليه العددفي الدّ  هِ فمعرفة أسدا  الفضل والتفضيل ما  الفقْ 
ه يصيُر إلى ماعرفة الموازيين الحقَّة كما أنّ ،ية ليست شرعّ أو ماوازيين  ،طليَّ عليه ماقاييسنْ اية ما  أن ي َ وفي حِم 

 .الأقوال والأعمال والأشخاص التي توزنُ فيها 

تجمهر  اس عليه أيُّ تجمهُر،ر النَ جمهَ دخل نغداد فتَ  ،ولذلك قيل أنَّ رجُلًا ما  كدار المتكلمين وأئمتهم
 اذا رجلٌ : ماال الناس ماتجمهري  ؟ قالوا ": تقول ،النَّاس على اذا المتكلم الكدير فإذا نعجوز تسأل

يحتاج إلى كل اذا حتى  -عزَّ وجل-ماا ماعناه تداً له وال الله فقالت يعرفُ ألف دليلٍ على وجود الله،
 ."يعُرف وجوده

فانظر إلى اذه العجوز الساذجة التي ايَّ على الفطرة إذا صحَّ التعدير لما اعتصمت نالحق وبموازينه ماع 
 . احتقرت الأمار ورأت أنه ليس نشيء ؛وجود كل اذا الدهرج والجمهور
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ما  العلم النَّافع  -جلَّ وعلا–وأسدا  التفضيل وأنها حمصورةٌ فيما يأتي ع  الله  ،الحقةإنَّ ماعرفة الموازيين 
لا يغُرَّنك حفظُ حافظ ولا يغُرَّنك فصاحةُ  ،الذي يجبُ على طالب العلم أن يحرص عليه وأن يعتصم نه

نعض  فنح  نعلم ماثلًا أنّ  ؛نعيدًا ونين يدينا ماثال نعلمه جميعاً نل لماذا نذاب  رَّنك عدادة،مُاتكلم ولا يغُ 
ه كان كما في الدُخاري يؤتى نه  قد نلُيَّ نشُرِ  الخمر، حتى أنّ  -صلى الله عليه وآله وسلم-أصحا  النبَّ 

فقال رجلٌ ما  ))  :-صلى الله عليه وآله وسلم-مر والخمرُ أمُّ الخدائث كما قالكُلَّ مارة شارناً للخ
لا تلعنه إنه يُحب الله : فقال  الله ماا أكثر ماا يؤتى نه، لعنه: مأصحا  النب  صلى الله عليه وسل

عظمُ شُعَبْ وأ! لِمْ  يشرُ  الخمر أخصُّ صِفاتِ الإيمان -صلى الله عليه وسلم -أثدت النبُّ ، ((ورسوله
يصِفُهُم  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، نينما الخوارج؛ النبُّ -جلّ وعلا-الإحسان؛ حُبُّ الله

الكثيرةِ الشّديدة، وكثرةِ قِرائتِهم للقُرآن، وكثرةُ عِدادتِِم وكثرةُ زاُدِام وكثرةْ؛ ثّم يصِفُهُم نأنّ هُم  نالعدادةِ 
 !!!تالِهمنل يأمُارُ نقِ ! يمرقُونَ ما  الدّيِ  كما يمرُقُ السهمُ ما  الرمايّة

 !ال يوجدُ أوضَحَ ما  ذلك في أسدا  الفضْل؟ 

؛ الرّجُل يُصليّ ويصوم ويقوم الليل خير؛ أمْ يرُدّ على أال -الله تعالىرحمه -ولذلك لما  قيلَ للإماامِ أحمد
 الدِدع؟

رحمه -( وكما قال) "لا، إن صام وصلّى فذلك لنفسِهِ، والردّ على أال الدِدع فذلك أعمُّ نالنفع ":قال
 !، انظرُْ إلى مايزان اذا الإماام-الله

وتَقيقِ ماوازيِ  السّلفِ الّصالح، لأنّ النّفوس ماع الغفلة تُ غَرُّ نا إلى تَريرِ جَ ونحُ  في اذه الأزمِانة؛ ماا أحوَ  
في وَصْفِ  -صلى الله عليه وسلم -وتُخْدعَ، حسدُك الأحاديث الّصريحة الّصحيحة؛ التي ذكراا الرسولُ 

 الخوارج، ومِا  تَ قْديحِ ماا اُم عليه، ومِا  شدّةِ التّحذيرِ مانهُم، وماع اذا؛ حين لَقيَ هُم نعضُ أصْحا ِ 
 .دلأنهُّ رأى القُرآءْ العُدّا! وقف شعْرهُُ -صلى الله عليه وسلم-النبّ 
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يقولُ عرفتُ الحقّ في وقتٍ ماا؛ أو في لحظةِ ماا؛ أو في يومٍ ماا؛ أو ! لا يأمانّ  إنسانٌ على نفسِهِ : فالمقصود
كُنت ترُيدُ أن تكونَ على نَ تُهُ الِجهاد في سديل الله؛ والإعتصامِ نه ماا حَييت، إذا  في سنةٍ ماا، فالحقُّ ماؤْ 

السنّةِ الخالصة؛ في اذه الأزمِانة التي كَثُ رَ فيها الممث لون، والمتَ فَيهِقون، والدّجَّالون، والخدّاعون، أنواعٌ ما  
نعرِف أسدا  التَمثيل، وأنواعٌ ما  الأشياء التي تَ غُرُّ الجااِلين، فنحُ  في زما ؛ ماا أحوجنا إلى أن نعلم وأن 

 .التّفضيل

حين ذكرَ؛ ماداخِل الشّيطانِ على  -رحمه الله تعالى-أنّ الإماام ان  القيّم: ل ما  عجيبِ اذه المسألةن 
، لما ذكر ماداخِل الشيطان على الإنسان؛ ذكر ماراتبَ (نعوذُ نالله ما  همزات ونزغات الشياطين)الإنسانِ 

أنهّ إذا عجز : في تَلانيدِه، فذكر آخِراا ستّة، يأتي فيها الشيطان للإنسانِ يغُويهِ، ويستدرجَِه حتى يوُقِعَهُ 
داح، ثّم نالمكرواات، ثمّ 

ُ
مانهُ ما  خمسِ ماراتب؛ تدتدِئُ نالشرك، ثمّ نالدِدع، ثّم نالفواحِش، ثّم نالتّوسُعِ في الم

مافضول،  أحدُهما أفضلُ مِاَ  الآخرِ في حق هِ؛ فيُشغِلُهُ بما اوَ : ؛ أنهُّ إذا كان عَملين(مااذا؟)يأتيِهِ إلى مارتدةِ 
 .حتى ينال حظهُّ مانه

ماسألة مُاهمّة، والخديعةُ فيها واردِةٌ  -جلّ وعلا -إنّ ماعرفةَ الفضل؛ وأنهُّ حمصورٌ بما يأتي عِ  الله: فالمقصود
 -إنّما يؤُخذُ ما  جِهةِ الله: ، فإذًا، التّفضيل والفضل-تدارك وتعالى -على كل  نفس إلّا أنْ يشاء الله

 .-صلى الله عليه وعلى آله وسلم -عًا ما  جِهةِ نديّه؛ وطد-سدحانه وتعالى

 ماسألةُ الإضافة، طدعًا ماسألة الإضافة المقصودُ بها مااذا؟: المسألة الثانية-
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 ،-وعلا جلّ -ماا يُ نْسَبُ إلى الله ،-جلّ وعلا -؛ يعني ماا ينُسَبُ إلى الله-جلّ وعلا -ماا يُضافُ إلى الله
المضافات  فهذه الإضافة، -وتعالىسدحانه -ما  الألفاظ تُ نْسَبُ إليه-جل وعلا-يعني ماا يطُْلَق على الله

 :تنقسم إلى قسمين -وعلا جلّ -إلى الله

 إضافةُ صفات-9

 وإضافةُ أعيان-3

 ماا الفرق نينهما؟  وإضافة أعيان مخلوقة، إضافة صفات وماعاني،-

ماثل  ،لوقاتماعنً لا يقوم ننفسه ولا نغيره ما  المخ -جلّ وعلا-للهاي أن يُضَاف  :إضافةُ الصفات-
فهذه ، -إرادةُ الله، قُدْرةُ الله، اللهعلمُ ؛ ضافات إذا أُضِيفت إلى اللهفمثل اذه الم، الإرادة، العلم، القدرة

يجبُ أن تكون  اإذنً  يعني ليست مخلوقة وليست اي قائمة نغيراا ما  المخلوقات، ليس لها قيامٌ ننفسها،
-ويمتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق إلى الله، -سدحانه-على ماا يليقُ نه -جلّ وعلا-انا صفةٌ لله

 .-سدحانه وتعالى

 

 ماا يقوم ننفسه، -علاجلّ و -هو أن يُضَاف إلى اللهف :القسم الثاني الذي او إضافة الأعيان المخلوقة-
 .قائمة ننفسها ينماا يكونُ عَ 

عزّ -فلا تكون إضافته إلى الله؛ -جلّ وعلا-كان شيئًا قائمًا ننفسه مخلوقاً فإذا أَضِيفَ إلى اللهفهنا إذا  
 .-كما سيأتي نيانه إن شاء الله-ا تكون إضافةً بَحسَدِهاإنمّ  ،-سدحانه وتعالى-إضافة صفة لله-وجل

فمثلًا قولُ  ،-تدارك وتعالى-لله انا اذه كلها مخلوقات أُضِيفت، عددُالله، نيتُ الله، اللهناقةُ هنا إذًا ف
شئ مخلوق  ، علمعلمُ الله ،]355:الدقرة[ }وَلَا يحُِيطوُنَ نِشَئٍ مِاْ  عِلْمِهِ إلّا بماَ شَاء{ :جلّ وعلا-الله

 قائم نذاته؟
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 .واماتنع أن يكون مخلوقاً-جلّ وعلا-فأُضِيفَ إلى الله فتعينَّ أنْ يكون صفةً لله لا اذا وصف، 

تِينِ إِنَّ الَله {
َ
 اإذً  لا، سها؟القوة اذه عيٌن قائمة ننف :ذو القوة ،]55:الذاريات[ } اُوَ الرَزَّاقِ ذُو القُوَّةِ الم

 .ماوصوف نالقوة -جلّ وعلا-أي الله ،-جلّ وعلا-لله ةفتعينَّ أن تكون صف

وأسألُكَ مِا   نقُدْرَتِكَ اللهم إني استخيركَُ نعلمك واستقدِرُكَ )) :صلى الله عليه وسلم-ماثلًا قولُ النبّ 
ين قائمة ننفسها وليست قائمة نغيراا ما  ليست عَ  اانا اذ علمُ الله :علمك قُدْرتك فضلك، ((كفَضْل

-كذلك فضله ،-وتعالى تدارك-كذلك قدرته ،-جل وعلا-لله إذًا فوجب أن يكون صفةً  المخلوقات،
 .-سدحانه وتعالى

 :وتعالى تدارك-يعني قول الله ؛إضافة الأعيانإلى لك  لما تأتي ماثلًا  ،-جلّ وعلا-فهذه أوصاف لله
رْ نيَتِيَ للِطاَئفِِينَ { ماا  ماوجودٌ مخلوق عين قائمة نذاتِا ماوجودة، -وعلا جلّ -نيتُ الله ،]32:الحج[ }وَطَه 

 عزّ -ليست إضافة صفة لله-وعلا جلّ -لله ودة إذًا فيتعيّن أن يكون إضافتهُ ا عين قائمة نذاتِا ماوجدام أنهّ 
 .-تدارك وتعالى-نل او مخلوق مارنو  لله، -وجل

 

الناقة مخلوقة ماوجودة مُادْصَرة  :ناقةُ الله ،]92:الشمس[ }ناَقَةَ الِله وَسُقْيَااَا{ :ماثلًا  -وعلا جلّ -قول الله
لله إضافة الخلق ها أُضيفت لكنّ ، -تدارك وتعالى-تكون صفة لله فهنا يتعيّن ألاّ  ماعروفة قائمة نذاتِا،

 .-سدحانهُ وتعالى-ونية والملك للهوالرن

نًا يَشْرَُ  ناِ عِدَادُ اللَّهِ }:-جلَّ وعلا-ولك  ماثل قول الله ،كثيرة  أماثلةواكذا في   ،[2الإنسان ]  {عَي ْ
الأتقياء،  :ماعروفينعداد الله الذي  عددوه في الدنيا  :انا فعداد اللهِ -جلَّ وعلا-اللهُ يوم القياماة يُكرماهم 
فيمتنع أن يكونَ  إذًا فهم أعيانٌ قائميَن نأنفُسهم ،-جلَّ وعلا-الله يكُرماهم اللهُ  الأنقياء الذي  عددوا

 اي إضافةُ التشريف والتكريم -سدحانه وتعالى-ا إضافتهم للهإضافة الصفة، إنمّ -لله جلَّ وعلا-إضافتهم
 .لهم



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - قصة آدم وإبليسمن  لرابعا الدرس

 

  
  صفحة 10 

  

على  -عزَ وجلّ  -ف إلى اللهما  الأعيان يُضا-تداركَ وتعالى -للهِ  ماا يُضاف :-عزَّ وجلّ  -المضافات للهِ  
 :وجهين

 ،-عزَّ وجلّ  -ما  الأعيان المخلوقة التي إضافتها لهُ ليست صفةً لله-وتعالىسدحانه -ماا يُضاف إلى اللهِ  
اذه  إضافة ، فهذه الإضافة؛-سدحانه وتعالى-خلق أي أنها مخلوقة، مارنونة للهِ ا اي إضافةُ مُالك و إنمّ 

 :الأعيان تنقسم إلى قسمين

 مااذا ؟ ما  جهةِ  -جلَّ وعلا -أي أنَّ كُل المخلوقات ام مُاضافيَن إلى اللهِ  إضافة عامة،-

] { دُونهِِ  مِا  الَّذِي َ  خَلَقَ  مَااذَا فَأَرُوني  اللَّهِ  خَلْقُ  اَذَا}:-تداركَ وتعالى -كما قال اللهُ   -خلق الله عزَّ وجلّ  
ومالكهِ  -زَّ وجلع -المخلوقات داخليَن في رنونية الله ، كلّ كُلّ الانا {اللَّهِ  خَلْقُ } فإذًا ،[ 99لقمان 

 .-سدحانه وتعالى-وخلقهِ وتقديره

وإظهارِ إكراماهِ  ،وإظهارِ تشريفهِ  ،لإظهارِ فضلهِ  -جلَّ وعلا-واو ماا يُضافُ إلى الِله  ؛القسم الثاني-
ما  آياتهِ  -جلَّ وعلا -فناقةُ الله ،(كناقةِ الله) -تداركَ وتعالى -هُ آية ما  آيات اللها لأنّ واصطفائهِ، إماّ 

جلَّ -آيات الله، فإن أُضيفت إلى الله فهي ما  ،وقليست كسائر النُ  -عزَّ وجل-التي خلقها اللهُ  الدااِرة
 .ها وفضلها على سائرِِ النياقتِ يَ تشريفًا وإظهاراً لمز   -وعلا

 ؟-عزَّ وجلّ  -اف إلى اللهاذا يُضنيتُ الله العتيق، لم ،(نيتُ الله) 

ماا  -لّ عزَّ وج -ماوضعُ الذي فيهِ ما  العدادات ماا لا يوجدُ إلا فيه، والذي لهُ ما  الفضلِ عند اللههُ لأنّ  
 .فضيل، إضافةُ إكرامضافةُ تشريف، إضافةُ تلهُ، إذًا  فهذه الإضافة؛ إ
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اح، وتتركُ د، ويُمتنعُ فيها ما  فضول المالقرآن ويقُرأ فيها ،فيها -التي يطُاعُ الُله جلَّ وعلا( ماساجِدُ الله) 
وتفضيل ما  لشرفها  -جلَّ وعلا –أنواع ما  المداحات، فهذه تُضافُ إلى الله فيها رمُ فيها نل يُمنعُ ويحَ 

 .لها -جلَّ وعلا -اللهِ 

 آتِ  ما  في السموات والأرض إِلاَّ  نعلم أنّ كُلّ نح  ف ،}اللَّهِ  عِدَادُ } كذلك كما ذكرنا في المثال ماثلًا   
هُ مُالكُ الله وأنهُ خلقُ الله، ال أنّ و خِل في عدوديته ما  جهة الرنونية، يأتيه عدد دا ، لك  لَْ عَدْدًا الرَّحْمَ 

 جلَّ  -لما قالها الله ،[91 الج ]  {يَدْعُوهُ  اللَّهِ  عَدْدُ  قاَمَ  ولَمَّا} !؟يستوي او وما  أختار أن يعدد الله 
لا، انا  ،[ 9الإسراء ]{نِعَدْدِهِ  أَسْرَى الَّذِي سُدْحَانَ }:-صلى الُله عليهِ وآله وسلم-في حق  ندينا-وعلا

 .-صلى الله عليه وسلم-، وإظهار لفضلهِ ووصفه وإكرام لهُ  -صلى الله عليه وسلم -تشريف للنبّ 

-، ونسدة اذه الروح للهواو ماسألة الروح :كذلك ماا يتعلقُ في أصل المسألة التي جاءت في الكتا 
عليهِ -، وذكُرت كما انا ما  جهةِ آدم-عليها السلام-ت ماع ماريمفالروح طدعًا ذكُِرَ  ،-سدحانهُ وتعالى
 .-الصلاة والسلام

ه نفخ في ماريم ما  روحنا واذا في ماواضع ما  الكتا  العزيز كما قال أنّ  ؛الروح أنّ  -جل وعلا–ذكر الله 
 ﴾١٩﴿ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهَا مِا  رُّوحِنَا وَجَعَلْنَااَا وَانْ نَ هَا آيةًَ ل لْعَالَمِينَ { :-جل وعلا–الله 
وَمَارْيَمَ انْ نَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ  {  :-جل وعلا– سورة التحريم قال اللهوفي ،كما في سورة الأندياء  }

 :اناك قال ،}﴾٩١﴿ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِا  رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ نِكَلِمَاتِ رَن  هَا وكَُتدُِهِ وكََانَتْ مِاَ  الْقَانتِِينَ 
ما  روحنا  ،في ماريم ؛، فنفخنا فيها أي في المرأة(فَ نَ فَخْنَا فِيهِ ) :وفي التحريم قال ،(رُّوحِنَافَ نَ فَخْنَا فِيهَا مِا  )

،  حقيقتها -جل وعلا–لروح وضح الله لك  اذا النفخ ما  اذه ا ،أي في فرجها ما  روحنا :فنفخنا فيه
هَا فَأَرْسَلْنَا {:في سورة ماريم-عز وجل–كما قال الله   إِني   قاَلَتْ ﴾ ٩١﴿ سَويًِّا نَشَراً لَهاَ فَ تَمَثَّلَ  رُوحَنَا إلِيَ ْ

اَ قاَلَ ﴾ ٩١﴿ تَقِيًّا كُنتَ  إِن مِانكَ  ناِلرَّحْمَٰ  ِ  أعَُوذُ   .}زكَِيًّا غُلَامًاا لَكِ  لِأَاَبَ  رَن كِ  رَسُولُ  أنَاَ إِنمَّ

http://tanzil.net/#21:91
http://tanzil.net/#66:12
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ها إلى الله تُ سدَ نالذكر ونِ ها يصُ لك  تخصِ ، -تدارك وتعالى–مخلوقة لله روحٌ  ؛اذه الروح أنّ  :ا إذً فتديّن  
 دُ صَ قْ لا ي ُ  -جل وعلا–إذًا فنسدة الروح إلى الله . لهذه الروح المقدسة العظيمة وتكريمٌ  ،تشريفٌ  (روحنا)

 ،-جل وعلا–لله مخلوقةٌ  مملوكةٌ  ها روح مارنونةٌ لكنّ  ،-تدارك وتعالى–ا صفة الخالقولا أنهّ  ،ا الخالقبها أنهّ 
اذه  العلم على أنّ وأكثر أال . -تدارك وتعالى–إليه  -جل وعلا–الله دها سَ فنَ  ،ها خصت نفضللكنّ 

 .-عليه السلام–الروح او جبريل

ما  روح  :فنفخنا فيها ما  روحنا ونفخنا فيه ما  روحنا أي ،قصد بها الروح المخلوقةإذًا فالروح انا يَ  
 .-تدارك وتعالى–المخلوقة لله 

فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِا  رُّوحِي  {:-جل وعلا–قال الله  -عليه الصلاة والسلام–طيب، أيضًا آدم 
 جلّ –نفخ الله  -تدارك وتعالى–مخلوقة للها روح أيضً  ؛اي نفس الروح ،}﴾١١﴿ فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِي َ 

 ؟ الفرق ؛ ماا-جلّ وعلا-، نفخت في ماريم نسبَ الله-وعلا

عليه –النفخ إلى اذه الروح فنفخنا فيها ما  روحنا، في قصة آدم  بَ سِ ه في قصة ماريم نُ أنّ  الفرق؛- 
فالمنفوخ مانه الروح " :قال الإماام ((ونفخ فيك ما  روحه ))  :كما في الحديث ماعنا انا  -الصلاة والسلام

 ."والله او الذي نفخ ،المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف

 : -جل وعلا–ولذلك قال الله  ،لآدم النفخ إلى نفسه تشريفًا -جل وعلا–إذًا نسب الله  

الأمار نالسجود لآدم على فرتب  ،}﴾١١﴿ فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِا  رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِي َ { 
 .-عليه الصلاة والسلام–ما  التشريف والتفضيل لآدما فيه لم خ،اذا النف

http://tanzil.net/#38:72
http://tanzil.net/#38:72
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فالموجب  ،خ فيه ما  روحهفعلق السجود نأن ينفُ " :  -رحمه الله–ولذلك قال شيخ الإسلام ان  تيمية  
 ."للتفضيل اذا المعن الشريف الذي ليس لإنليس ماثله

بهذا الفارق نين ماريم  -جلّ وعلا-اللهخصّها  ،شريفة ماقدسةٌ  ،خ فيها اي روح مخلوقةفِ إذًا فالروح التي نُ  
 .-عليه الصلاة والسلام–ونين آدم

فإن رأيناهُ صفةً غير قائمةٍ ننفسها أو نغيراا  ننظرُ فيه؛ -جل وعلا–فتديّن لنا أنّ ماا يضاف إلى الله: إذًا 
سدحانه –، كما قال الله -تدارك وتعالى–ما  المخلوقات؛ علمنا أنّ اذه الإضافة؛ إضافة وصف لله 

 -وعلا جلّ –، أمار قائم ننفسه؟ ليس قائمًا ننفسه، والله [12:طه] }أفََ عَصَيْتَ أمَْاريِ{:ماثلًا  -وتعالى
، قال الله -تدارك وتعالى–أماره الذي او كلاماه الذي او صفته : فدلّ على أنّ المراد أنكر عصيان أماره،

لِكَ {:-وعلا جلّ – رعي، الوحي الذي ، إذًا فهذا كلاماهُ، أمارهُ الشّ [5:الطلاق] }إلِيَْكُمْ  أنَزلََهُ  اللَّ هِ  أمَْارُ  ذَٰ
وكََانَ أمَْارُ اللَّ هِ قَدَرًا {:ماثلًا -جل وعلا–، خلافاً لقولِ الله-وتعالى تدارك–ضيه دينًا، فهذا صفةٌ للهِ رَ 

 :الله انا ، أمار[25:الأحزا ]}ماَّقْدُورًا

-جل وعلا–أيضًا ماثل ذلك قول اللهأي مخلوقهُُ،  -سدحانه وتعالى–أي مافعولهُ  ود ماا يقعُ نأماره،المقص 
-بر نه مما سيجري، فهذا مخلوق للهماا وقع مما أخ ؛أماره أي، [9:النحل]}أمَْارُ اللَّ هِ فَلَا تَسْتَ عْجِلُوهُ  أتََىٰ {:

هُ ما  أثراا، واذا اسم الصفة على المفعول بها؛ لأنّ  قُ طلِ العر  في لسانها تُ  ، وذلك أنّ -سدحانه وتعالى
 الذي يسميه النحاة مااذا؟ ماصدراً، يسميه النحاة إيش؟ 

 ر ُ اذا الدرام ضَ  اذا الدرام،: ذو القدرة الله، اذا ماعروف عند العر ، تقول العر  ماثلاً  :ماصدر
وقع عليه ضر   ضر  الأماير يعني إيش؟ ضر  ماصدر، اسم صفة، ضر  الأماير يعني ماضرونهُُ  الأماير،

 .الدا  كُلُهُ  م اذاكِ وحس  فهم اذا يجعلك تَُْ  ؛الدحث انا له، إذًا فهذا ما  تتمتالأماير مافعو 
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والقرآن نلسان  ،لق المصدر على الصفة وعلى ماا يقع في الصفة، اذا ما  استعمال العر طْ إذًا فالعرُ  تُ  
قدرة  رِ لما فيه ما  نااِ لك  أضيف إلى الله  -جل وعلا–انا مخلوق لله }أتََىٰ أمَْارُ اللَّ هِ {عربي مادين، إذًا 

 .}وكََانَ أمَْارُ اللَّ هِ قَدَراً ماَّقْدُوراً{،-جل وعلا–الله

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَاُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {:-تدارك وتعالى–ماثلًا قول الله  }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَن كَ صِدْقاً وَعَدْلًا لاَّ مُادَد 
 انا كلمة رنك مااذا؟  }رَن كَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّتْ {، [995:الأنعام]

 كلمة رنك انا، لماذا؟ ،  -وتعالىتدارك –كلمة رنك التي اي صفته

–ا ليست عين قائمة ننفسها، ولا يتصف بها مخلوق ونسدت إلى الله فما المانع أن تكون كلام الله لأنهّ 
 !؟-عز وجل–على ماا يليق نالله  -جل وعلا

  الله انا مااذا؟  كلام  ،[2:التونة] }اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتىَّٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّ هِ  وَإِنْ أَحَدٌ ما َ  الْمُشْركِِينَ { 
 -لاجل وع–لك  لما أطلق الله  االذي او القرآن الكريم، إذنً  -سدحانه وتعالى–كلاماه الذي تكلم نه

اَ الْمَسِيحُ إِ {:-عليه الصلاة والسلام–لفظ الكلمة على عيسى ن  ماريم عِيسَى انُْ  مَارْيَمَ رَسُولُ اللَّ هِ نمَّ
لما أطلق على عيسى كلمة، عيسى كلمة؟ أنت  فهنا ،[991:النساء] }وكََلِمَتُهُ ألَْقَااَا إِلَىٰ مَارْيَمَ وَرُوحٌ ما نْهُ 
 تراه كلمة؟ ال فيه ماعن الكلمة؟

سائر  قَ لِ على خلاف ماا خُ -وعلا جلّ -نالكلمةِ الله قَ لِ او مخلوق، قائم عين قائمةٌ ننفسها، لك  لما خُ  
 ق ما  أم  لِ خُ  -سلامالعليه الصلاة و -ا عيسىالآدمايون يخلقون ما  أم وآ ، أماّ  لأنّ الدشر والآدمايين، 

فهو  وإلاّ  ،-وعلا جلّ –ا له ما  اللها له، وإكراماً الله تشريفً  ق عليه كلمةِ طلِ ق نكلمة الله فأُ لِ خُ  ثمّ  ،فقط
 أهمية اذا الدحث تأتي ما  أي ؟  اطدعً  ،-وتعالىتدارك -الله ما  مخلوقاتِ  وقٌ مخلُ 
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 :ماعن التوحيد حقيقةُ  ؛ماعناه -تدارك وتعالى-توحيد الله ك إذا عرفت أو علمت أنّ تأتي ما  جهة أنّ 
وماا  ه الخالق ما  الوصفِ فيما يستحقُّ  لوقق نين الخالق والمخوق، التوحيد أن تفر  والمخلُ  قِ الفرق نين الخالِ 

 .-وجل عزّ –فريق او التوحيد لله، فهذا التنه ما  الحقّ  صُ يختَّ 

 هُ حقَّ  -جل وعلا–أن تعطي الله ثمّ  ،-سدحانه وتعالى–كما وصف نفسه  -وعلا جلّ –أن تعرف الله 
 ؟ نه، فهنا تكون مااذا المختصُ 

 .-وعلا جلّ –ت اللهدّ قد وحَ  

 ك ؟ماا او الشر  ،على النقيض -وعلا جلّ –رك ناللهنينما الشّ  

 :ماعن الشرك فهو عَ اَ الشرك إذا أردت أن تعلم جِم  

فإذا سلدت  .-وعلا جلّ –ق، فهذا او الشرك ناللهوق نالخالِ لُ وق، أو تشديه المخْ نالمخلُ  القِ ا تشديه خَ إماّ  
ك لما فهنا إنتقصته، فهنا أشركت، لأنّ  ؛ماا وصف نه نفسه ما  الكمال -وعلا جلّ –نفيت ع  الله أو
ا قد ق فهنا تكون أيضً فة الخالِ ه نصِ فُ وق فتصِ تأتي إلى المخلُ  نالمخلوق، كذالك حيندهته ه شَ نتقصتُ ا

 .ا ناللهعياذً  -وجل عزّ –أشركت نالله

ث عِ   نُ ة الأمام ممّ عاماّ  المخلوق، وإذا علمت أنّ ق و فهذه المسألة توضح لك تمام الفرق نين الخالِ  ؛اإذً  
ضاف ماا يُ  كلّ يض ما  ماثل اذه المسألة، فقوم ٌ قِ  نَ رفيَ طَ  ة قد وقفوا علىومانهم اذه الأماّ  ،فيهم الأندياء

عندام، حمدة  فقدرة الله مخلوقةٌ  ،-تدارك وتعالى-الله ما  مخلوقاتِ  ه مخلوقٌ يصفونه نأنّ  -جل وعلا–إلى الله
لة وام درجات ما  ط   مخلوقة، واكذا، واؤلاء ام المعالله مخلوقة عندام، إرادة الله مخلوقة، كلام الله

- وعلا جلّ –لون اللهط  فهؤلاء يع ،ماا دونه م إلىالتجهُّ 
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 ،اا ولا علمً ولا كلاماً  ةً ولا إراد ةً لله، فلا يثدتون لله حمدا لا يجعلونه وصفً  -وجل عزّ –ب إلى اللهسَ نْ ماا ي ُ  كلّ 
إلى الله ما  صفة الله، فروح الله انا مااذا  بَ سِ لك ماتفاوتون، يقانلهم ما  يجعل كل ماا نُ ام نعد ذ ثمّ 

 ؟  يجعلونها

 ؟ وكثير، وام ما  ،ةواذا ماوجود في اذه الأماّ  ،الإنسان فيه ما  الله مون أنّ يجعلونها صفة لله ويزعُ 

نصارى، الهون بماذا؟ نفهؤلاء المتشد   ،لولأو أال حُ  ،أو أال إتَاد ،حدةكانوا أال وِ   سواءٌ  ،الصوفية 
 .ماع الأسفواذا ماوجود و 

 جلّ –يشرح فيه أسَاء الله  ساء يوزع فيه لرجلٍ لنّ ليت شريط في مجمع عطَ لما أُ  ،غير نعيد سَعت قدل وقت 
ماثل اعتقادات الصوفية اذه، واو أن  سُّ ا فإذا نه ما  خلال شرحه لأسَاء الله يدُ فسمعت طرفً  ،-وعلا

نكمال حمدته وكمال  ا؟ تعظيمً  ة يوحدون الله مااذاأال السنّ  ا لأنّ الله تعظيمً  دُ ه يوح  لا أنّ  ؛يجعل الإنسان
 .يوحدونه بماذا؟ نعدادته والاستعانة نه ،-وعلا جلّ  –ي  لهونإخلاص الدّ  ،له الذل  

 !ا نين الخالق والمخلوقحتى لا يرون فرقً  مِا  جهةِ الرنونيّة،ا الصوفية فيوحدونه أماّ  

لخديثة، التي تخدش ع في قلوبهم ماثل اذه المعاني ايوُقِ  اس إلى أنالنّ  لُ وصِ فم  خلال شرحه لأسَاء الله يُ  
جل -في الر    تقاد الحقّ عوعلى ماعرفه نا ؛انصَ   المسلم على حَ ، فإذا لَ يك-تدارك وتعالى-في توحيد الله

 .وناعتقاد أال السّنة، فكم يكون عرضةً لأناطيل، وشرور عظيمة ماتلاطمة -وعلا

رحمهم -، كالأئمة الأرنعة وام نإحسان، وأئمة السنّة والعلموتانع ،-عليهم الله رضوان-فالصحانه :اإذً 
ونين صفاته، فيعرفون  -وعلا جلّ -اللهعندام نوضوح التفريق نين مخلوقات  ستّقرٌ هم ماُ وغيرام، كلّ -الله
صفاته  -جل وعلا-اللهلذلك، ويعلمون أنّ  داد مخلوقون، مارنونون، ماقهورون، وأنّ صفاتِم تانعةً العِ  أنّ 

 -تدارك وتعالى-، ويقدسونه، ويعظمونه، ويوحدونهالله، فينزاون -سدحانه وتعالى-ماا يليق نه على
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ماا اختّص  -وجل عزّ -لا تعطيل، ولا تمثيل، يثدتون للهما  غير تشديه، و  -وعلا جلّ -نإثدات صفاته له 
كما يليق نه،   -تدارك وتعالى-لَ يزل ولا يزال نصفاته-وعلا جلّ -فات، ويعتقدون أنّ الله نه ما  الصّ 

 -تدارك وتعالى-ص، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، ويجرون على ماا جرى عليه أندياء اللهوينفون عنه النقائِ 
إكرام كلّ   -تدارك وتعالى -كلّ صفة كمال، ويثدتون له  -تعالىتدارك و - اذا الدا  العظيم، فيثدتون للهفي

 .-سدحانه وتعالى-وجلال

أن يجعل -تدارك وتعالى-كل عدد ماسلم وماسلمة أن يسأل اللهفهذه المسألة وشدهها ماسائل يندغي لنا، ول 
نيب إليه، واقراً في قلده، وأن يجعلها راسخةً في إيمانه، حتى يعرف رنه وإلهه الحقّ، فيعدده، ويُ  ماعناه الحقّ 
 .-لىتدارك وتعا-ي  لهويخلص الد

 (؟ نوديّ أن أختم نه انا ماا في نأس أن أختم نشيء حقيقة)

لسيد [ نلال القرآظفي ]ذاني، أن ألقي نظرة في كتا  أثناء نظري في نعض كتب التفاسير، وقع في 
إنّ طديعة ":ليه وجدت نعض كلاماه، يقول ماثلاا لماّ رجعت إفطدعً  ! لهُ انا ؟ماا الذي سيقو  :قطب، قلت

 !" ما  روح  الله ةُ خالإنسان قد دخل فيها عنصر جديد او النف

الروح وأنّها مخلوقه،  ماا اذه  ؛عضِ ، طدعا ماا يذكر في أي ماو "الكريم طِ رِ ونفخهُ فيه ما  روحهِ المشِ ":ويقول 
الأزلي الداقي  ولا كيف تلدست نفخة الله":يقولو كتب التفسير، وع  أال العلم،   فيكما يذكر 

 مِا  فِيهِ  وَنَ فَخْتُ  سَوَّيْ تُهُ  فإَِذَا{:-جل وعلا-عند قول  الله: ، ويقول"نالصلصال المخلوق الفاني
فهي روح الله تنقلُ اذا التكوي  العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنسانّي ": ، قال]31:الحجر[{رُّوحِي

 الأرض بحكم تفرّد فيإليه الخلافة  لُ وكَ الكريم مانذ ندء التكوي ، وتجعله ذلك الخلق المتفرد، الذي تُ 
نعدي  اذا  ماا أردت أنقل لكملأنّي )."التكوي ، إلى أن يقول اذه النفحة التيخصائصه مانذ ندء 

  .أنواع ما  الخداع أال الأاواء نُ يدَ يقولون أخرجت ما  السياق وكذا، تعرفون اليوم يعني دَ 



 http://ar.alnahj.net -تفريغات موقع النهج الواضح  - قصة آدم وإبليسمن  لرابعا الدرس

 

  
  صفحة 18 

  

 .!!!"للإتصال نالله اذه النفخة التي تصله نالملأ الأعلى وتجعله أالًا  :"المقصود إلى أن يقول

 !!!!"وللتلقيّ عنه (عياذًا نالله)  للإتصالِ ناللهأالًا وتجعلهُ "

، وطدعًا شوء والأرتقاء ودارونسألة النُ بحثه، طدعًا ماع العلم أنه تطرق إلى ماإلى أن يُكمل ناقي كلاماه و  
وأنّ ماسألة  بمسألة وحدة الوجود لصيقة،ء القوم، فهذا يدلُّ على أنّ صِلة سيد يعني مجالاتِم اؤلااذا 
لا،  {أَحَدٌ  اللَّهُ  اُوَ  قُلْ }يرفانا ليست كما يزعمون مانحصرة في  تفسيرهِ لسورة الإخلاص ماسألة النِ  إتصالًا 

ع  الدخول في أي نوع هي ولذلك في اذه المواضع نهى أشد النّ  ،تقادهِ في اذه المسألةالأمار أعمق في اع
 له أن يقول ماثل اذا الكلام، وأنعلى ماا اي عليه، حتى يتسن المسألة وأراد أن تدُقي ما  التفاصيل، 

 .يدُثَ ماثل اذه المعاني المنحرفة

 لماذا تُكثرونَ ما  نقد اذا الرجل؟ :وانا قد يقول قائل 

 يعني اليوم يقول لماذا تمتحنوننا نسيد قطب؟   زونَ على نقدهِ؟ولماذا ترُك  

كونة لمذااب  عتبرتُ في ظلال القرآن وكتدهُ الُأخرى؛  لأنَّ سيد قطب وكتانهُ : فنقول-
ُ
اي أام المصادر الم

نل إنَّ اذا الرجل  ،لا طالجماعات الإسلاماية السياسية، ليس في حدود ماسألة التكفير والحاكمية فق
 ه مااذا ؟تكوي  لأنّ القري، أحد الأعمدة الفقرية في عتبر العمود الفَ يُ 

ختصرة ثمّ نّ لأ
ُ
فهذا الرجل وكتده خطرٌ قائم، كما   وتلوي ، ع وتفنّ سّ خدماها نتوَ  ه أخذ كتب المودودي الم

نفسها على  ضُ رِ فْ إنَّ كتدهُ ليست كتب علم، فيها علمٌ نافع، وفيها نِدع كدعض الكتب أال العلم التي ت َ 
 .-الله مرحمه-والنَّووي -رحمهُ الله-ضُ نفعها، ككتب ماثلًا انُ  حجررِ فْ أال الإسلام، وت َ 

تَجدهُ التفاسير ع  ماعاني  التفاسير فرأى أنهُ هُ قرأَ أنّ  :ع  نفسهِ  او يقول لا كتدهُ ليس فيها علم، نل إنهُّ  
 :أعني الأئمة الثلاثة ،-رحمهم الله تعالى-ول بهواه، ولذلك لما ماات الأئمةالتفاسير ويق حُ رِ يطَّ فَ  !!!القرآن
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كما   -أظفاره عوماةهُ مانذ ننطقَ عددالرحم  عددالخالق ما  إنّ  ؛-رحمهم الله-ان  عثيمين والألدانين  ناز و ا
 ؟ صيدة مااذالرجل، وأثرهُ المواو يقرأُ لسيد قطب، فهذا يَدُلُك على أثر اذا ا-في مجلة السمو

اعة ماعينة، لا، اس، يعني ليس أثرهُ فقط على ما  ينتحل جمأنَّ أثرهُ على ما  يزعُم السُنة، ويلُدّس على النّ  
المفسرون، ثُمَّ عَرَضَ لسيد قُطُب وكتانه في لما كتب نعضهم في التفسير و  ولذلك !  أثرهُ حتى على ما ؟

؟ ما  جهة تأويلهِ  ما  جهة مااذا( سيد)فماذا قالَ حتى يثُدتَ سُنيتهُ أو سَلفيتهُ نقدَ  ،ظلال القرآن
 ع أن يتمالك نفسهُ فيمدحهُ بماذا ؟لَ يستطهُ للصفات، لكنّ 

او ما  جهة الدعوة والحركة وفقه  ؛اسضال الذي فتكَ نالنّ يعني السُم العُ !  في جانب الدعوة والحركة 
تأويل قده ما  جهة السُنة وينُكر عليه نْ ة وي َ ر السنّ هِ الواقع واذه الأشياء الموجودة عند سيد، واذا يظُْ 

أنا ماا أقول ما  الجماعات )ه السُنة،رُ ااِ وشيخٌ آخر ظَ  ،أن يمدحه في اذا الجانب الصفات، ثم لا يملك إلاّ 
 ؟ يحرص على أن يُخفف ما  وطأةِ مااذاوشيخٌ آخر ، (ةالمعروفة  ليست ما  السنّ 

كما حدثني بمدحهِ أو شيء، لك  مااذا يصنع؟   حر  سيد قُطب عند الطلا ، دون أن يُصَ  بِ ما  وطأةِ كُتُ 
ويقرأ فيه حتى  (!!!في ظلال القُرآن)ته وماعه قَ لْ ه، يأتي إلى حِ قَ لَ قات مم  كان يحضر حِ نعضُ إخواننا الث  

 .!يكسر الحاجز نين الطُلا  ونين اذا الكتا ، واو مُاظهِر للسُنة

! اذا كلام يعني يقولهُ ما  لا يعرف كتده !!ة وأساليبب سيد قُطب، اي كتب أدنيّ تُ نأن كُ  :أماا القول 
ا ليست كُتُب أنهّ  على في ماعرفةِ المذااب والإطلاعِ عليها الشيء الكثير، مما يدلُّ  ةِ نل كتدهُ فيها ما  الدقّ 

ا اي كتب ماليئة نالمعاني التي يجمع فيها سيد قُطب نين ماذاب الصوفية والخوارجِ، يجمع سيد ة، إنمّ أدنيّ 
 قطب إيش؟
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هَّال اس الجُ م، واذه المعاني التي تغرُّ النّ اتِِ يوضَ كرام، وفُ وذِ  ،نين ماذاب الصوفية نرقتِهم، واياماهم 
التي اي  ،لاحاكمية اللهَ الِله  يمزجُ اذا نشيءٍ ما  الإرتداط بحاكميةِ  ثمّ  ،الصحّيحنالإعتقاد الحقّ والإيمان 

ولذلك تجد إذا أردتّ أن تعرفَ سيد  .الله المتعلقة نرنونيته ة، لا، حاكميةَ تفصيل ماا في الكتا  والسنّ 
 ما  يسميهم الإسلاماين ونهم نالإسلاماين؛قُطُب جيدًا، ففتش عم  يُسميه الإسلامايون الذي  يسمُّ 

نالعلمانين أنُظرُ ماقدار إستشهادام في كتب سيد قطب، فم  يُسمى نالعلمانين أكثرُ إستشهادًا نسيد 
الطائفتين المارقتين  لًا لهاتينوئِ قطب ما  الٍإسلاماين، فكيفَ يتأتى أن يكونَ اذا الرجل وكُتدُهُ وماصادرهُ ماَ 

 !المنحرفتين

ماعروف في ماثل اذا الإطلاق وماسألة الإسلاماين،   هماا يُسمى نالعلمانين على تفصيل، لا نعيده لأنّ  
 إسلام جديد، تقديم يكون ماصدر للجميع لأنَّ فيهِ تقديم ؟ كيف يكون سيد قطب ماصدر للجميع

لا نتحكيمِ شريعتهِ   -عزّ وجلّ  -وماعن إرتداط بحاكمية تتعلق نرنونية الله ،بمعنً صوفيّ  إسلام جديد يرَتدطُ 
 .ونكما جرى عليهِ عملُ المسٌلم

ونقَدَهُ نقدًا  ضَ عليه شيءٌ ما  كلام سيد قطب، إلاّ ة، عُرِ ولذلك لا يعُلمُ عالَِ ما  علماء أال السنّ 
قال أنَّ   -رحمهُ الله-، الألداني، نل الألداني-رحمهُ الله-، ان  عثيمين-رحمهُ الله-ان  ناز، لاذعًا وشديدًا

 ."رَ أنهُ جاالٌ نالإسلام أصولهُ وفروعهأنهُ ظه ":قال (يعني نعد أن قرأَ ماا كتب فيه)كُتدُهُ 

يدُادرون إلى نقدهِ والإنكار عليه، فما نالُ  ؛ة الذي  يطلعَّون على شيءٍ ما  كلاماهِ السنّ  إذًا فكل علماء 
  ! ؟ أيُّ سُنة! م على السُنةاس أنهّ اه ويغارون عليه، ثُم يزعمون خادعين للنّ أقوام وأقوام يحوماون في حمَ 
مانها، اذا حكمٌ شرعيٌ واجبٌ وعلاماةٌ فارقة  السُنة، ولاندُ ما  البراءةِ  أصول كُتب سيد قُطب تنُاقض

 .نين السُنةِ والددعة
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ينصرهُ، كما  اره، وأن يجمع القلو  عليه، وأنأن يظُهِرَ الحقّ وأن يعُليَّ مان -تدارك وتعالى -فنسألُ الله
أن يفضحهُ  يخونها نشيءٍ ما  ألوان الخيانات؛ ثو  السُنة واو كُلَ ما  تقمصَّ   أنّ  -تدارك وتعالى-نسألهُ 

ظهري   ؛ ايوأن يظُهر عَوَارهُ وأن يلُهِمَ الشداَ  حقيقةَ أمارهِ، فإنَّ الدليةَ كل الدليةَ اليوم
ُ
ما  أماثالِ اؤلاءِ الم

 .للسُنة، الخائنيَن لها

 .والفِتن أن يُصلِح الأحوال وأن يكفي الشرَّ  -تدارك وتعالى -فنسألُ الله

 . وصلى الله وسلم على حممد وعلى آله وسلم هذا والله أعلم،ف

 

 

 


